الثراث الاسلاعى : 


دراسة لقدية لام الأصول والمصادر والمراجع 


بقل : الأستاذ الدكتور عمد بوسف صديق 


جامعة هارفارده - أ ركأ 


ان دارس الحضارة و الفنون الاسلامة فى الهند قد يدهش لكثرة غدد 
التقوش الاسلامية التى تركبا ااسلاطين والمحكام المسليون فى هذه البلاد وال 
ندل على اانوضة المضارية الاسلامية التى عمت البلاد بعد دخول المسلمين فى 
شبه القارة البنسدية . و الذى نعام أن معظ سلاطين و حكام المسلدين فى 
الوند كانوا على درجة كيرة من الثقافة والعلوم ويتضح ذاك من مذكرات 
بعض هؤلاء الأباطرة المغول التى لاتزال تعتير مصدرا هاما م مصادر 
تاريخ عصرهم ٠‏ 

ونعرف من هذه المذكرات أن هؤلاء السلاطين كانوا على دراية بالحضارة 
الهندية من جرانيها. الختلفة . فتناولوها يدقة و وصفوها بالتفصيل فى مذكراتهم. 
كذلك ذكروا أيضا الاي ازات الحضارية الى نمت على أيديهم فى تلك الفثرة . 
فاجد مثلا أن جنا كير يذكر فى مذكراته كيف تم انشام نقش تذكارى فى أحد 
إساتين أحرآباد فى منطقة كجرات خلال سفره إليها . فيقول انه كارب خلال 


سفره فى هذه المنطقة يستريح فى أحد البساتین فى واحی أحدآباد اذ وقع نظره 


صوت الآأمة, أغساس ۳ م 4۳ 


على فراغ فق ق ساق جرة كيرة وقديمةء الامر اذى م يراضه أنظر جيل 
يحيط بهء فأمر أن علا" هذا الفراغ باوحة كتابية جميلة تتضمن أباتا فارس.ة 
أظم أول بيتها بنفسه بهذه المناسة237. 

وعد أن عض المصادر التاريية قد تزحكر بعض الاوحات و النقوش 
المكتابية فى العائر التى شيدت على مر الايام » ولكنها ل تحظ بدراسة علمية. 
والمق أن درأسة النقوش بطريةة علمية م تدأ فى الهند الا فى عصر متأخر عند 
ما بدأ العلاء والمؤرخون رةد رون أهية هذه النقوش فى دراسة تاريخ وحضارة 
هذه البلاد. ولاكن الااسسيف اأشيديد ضاع وتاف اللكثير من هذه النّوش إسيب 
امروب والاهمال وأحداث الزمن . ولا بد أن أشير الى جود العلياه والباحثين 
البريطانيين الذين ليم افضل الكبير فى التديه إلى أهمية النقوش ؟صدر تارضى . 
وما بحدر به الاشارة أن الجهود العلية حول دراسة النقوش بدأت فى بدابة 
الآمر ف البنغال بعد أت تأسست المعية الآسبوية للبنغال فى كاكتا فى عام 
٤‏ م . وکان من اهم أهراف انشاء هذه ابمعية اعداد بعض اعلاء والأبراء 
البريطانيين ايتخصصوا فى شتى مجالات العلوم الهندية حتى يتمكنوا من ذهم طبيعة 
الشعب الهندى وعضارته وتار ڪه ولک يسول اهم فرض حکهم عايهم . غير 
أنه مهما كان الهدف من وراد اذشاء هذه الجعيات العليية» فانها قدمت خرمات 


اه ة فى جال البحث العلى » 5 أنها قامت بدور كير فى لذت انتناه العلياء 


)1١(‏ رک جما شكير ى : نقلما الى اللغة الآردية مولوى اد على رامبورى» وراجعها 
جميل الدين احد (لاهو رء سنغ ميل بباسكيشتتر ) الطيعة الامسة » ص ۲۸۲۳ . 
وجدر الاثنارة هنا الى أن البأحث قد جح فى العثور على هذا النقش فى مستودع 
المتحف البريطانى . 


۴ دراسة لقدية 


المحليين الى دراسة التراث الوطنى' . 

ومن أوائل علا المسلمين ف البنغال الذين حاولوا دراسة النقوش العرية 
بطريةة علمية والاستفادة منها من الناحية التاريخية (سيد غلام حسين) الذى 
توفى سنة ۱۸۱۷ م . ويعتير كتابه (رياض السلاطين) من أوائل كتب التارخ 
الاسلاعى فى البنغال . وزار المكثير مم._ المناطق التارضضخية فى البنغال» وعاش 
فى المدن الآثرية مثل (غور) و (يندوه). وقام بدراسة الكثير هن النقوش 
العربية التى وجدها فى هذه المدن . وضن كتابه التكثير من المعاومات المستمدة 
نها" . ثم اتبع (منشى الحى بخش) خطة سلفه ( غلام حسين ) فى دراسة 
النقوش العربية فى البنغال > واستق منها معلومات هامة أيضا ضمنها فى غخطوطةه 
. (خورشيد جبان بما). وجدير بالذكر أن كلا البحثين كتيا باللغة الفارسية . 
ومن آم المصادر فى دراسة النقوش العربية فى الهند حكتاب ( آثار 


الصناديد) الذى ألفه سرد أحن خان فى سنة ۱۸4٤١‏ م وكارتب من هواب اته 


)١(‏ عند الكريم : تاريخ البنغال فى عرد السلاطين ( باللغة البنغالية ) الا كاديية 
البنغالية ۱۹۷۷ م ص ۲۲ ۰ ۲۹ . 

(؟) قامت اجمعية الأسيو ية للبنغال بطبع هذا الكتاب فى سنة ۱۸۹۸ م . 

(©) ولد هذا المؤرخ عام ۰ه | ۱۸۲۲ مف مقاطءة مالده وار مدينة غور فى 
البنغال ٠‏ | 

(4) ولد هذا العالم فى دلهى سنة 181 م وبدأ حيائته العلمية فى زمن بمادر شاه 
الثانى آخر أباطرة المغول فى الهند . وكان إشتغل بالقضاء . وقد عاصر الأا-داث 
الدامية التى وقعت عام اهم 1 م نتيجة حركة الاستقلال بين الشعب- الهندى › 
وبعد فشل هذه الثورة التى أدت الى نن آخر أبا طرة المغول خارج الهند » بدأ 
يسود الجتمع الاسلاى ااهندى اليأس والندهور الذى أثار مشاعر سيد أحد س 


زيارة الأماكن الأثرية فى مدينتى دلمى وآكره وما <ولهما. وأدت هذه الهواية 
إلى فكرة تأليف كتاب حول هذه الاما كن . وهذا الكتاب «آثار الصنادد» 
يصف وصفا دقيةا المساجد و المدارس و القصور و القلاع و المبانى و المنشآت 
الآثرية الأخرى التى زارها سيد أحمد خان. وبتضمن هذا الكتاب أيضا بانا 
عن جميع النقوش و نصوصما التى قرأها فى تلك المنشآت الارية. وللااسف 
الشديد » كثير من هذه النقوش التى ذكرها سيد أحمد خان قد تافت واندئرت. 
ومن أو ائل الباحثين البريطانيين فى هذا لنجال Henry Creighton‏ الذى 
عاش فى مقاطعسة مالده فى الينغال من عام 1 -- ۱۸۰۷ م . وکان يعمل 
مشرفا على مصنع صبغة النيل فى قرية (غرمالتى) يوار المدينة الأثرية (غور). 
فائترر هذه الفرصة بزيارة العائر الاسلامية القدءة فى هذه المناطق. وشاهمد 
الكثير من النقوش العربية خلال هذه الجولات العلبية التى ذكرها فى كتابه : 
Ruins of Gaur‏ عط].7"؟ وعتاز هذا الكتاب برسوم رائعة للعائر الائرية الى 
رها بنفسه . 
وف بداية القرن الثالث عشر البجرى | التاسع عشر الميلادى قام William‏ 
Fak‏ بزيارة الاماكن الاثرية فى البنغال و جل :وشا فى مخطوطتين : 
= خان . فدعا مسلى الهند الى النرضة العلءية » وأسس جامعة علكره لتخرج 
الطلاب المسلبين حتى يسول لهم الحصول على المناصب المسكومية . و لا زالت 


هله الجامعة أعتير من أشهر جامعات الهند . 


. م‎ A04 دلهى » مطبع ساطانی ۱۷۰ھ[‎ 6 
(London: Black and Parbury and Allen, 1817) (۲) 


£۵ دراسة تمده 


Journal of a route from Raj Mahal to Gaur‏ او ( Ruins of Gaur‏ )"2 . وعلى 
رغم من أن فرنكلين كان موظفا فى الجيش › الا أنه كانت اديه هواية حب 
الآثار و التذوق بالفنون اجميلة . ويدو أنه كان يعرف الخة العربية والغارسية . 
وقد أشار فى مخطوطتيه أيضا الى بعض الخطوطات الثمينة وبعض النقوش العربية. 
3 أنه نقل فى حوزتة الخاصة بءعض هذه النةوش » م أهدى يعضبا الى المتحف 


البريطانى بلندن » ولا زالت تحمل اسمه فى المنحف . 


ويحب أن نذكر هنا أيضا أن الما هندرسيا منشى شيام برشاد كان مرافةا 
لارائد فرنكلين خلال زيارته للا" ماكن الآثرية فى البنغال » وكان يد الاغة العربية 
والفارسية »> وقد أعد منشى شيام يرشاد تقريرا باللغة الفارسية عن العاصمةين 
القدمتين (غورو بندوه) ونقوشهما بئاء على طلب فرنكلين''2. وعلى الرغم من 
أنه أخطأفى قراءة نصوص بعض النقوش › الا ان هذا التقرير لايزال يعتير من 
أهم مصادر دراسة النقوش العربية فى شرق البند خاصة منطقة البنغال . وخلال هذه 
الفترة » تناول هذا الموضوع أيضا Ome‏ فى طط وجيز (Ruins of Gaur‏ 
وتشتمل هذه الخطوطة على وصف مدينة غور ونقوشما . ومن م المصادر 


فى هذه الذئرة كاب Gaur : !ts Ruins and Inscription‏ الذى أله 


)١(‏ لاتز ال هاتان الخظو طتان محفوظتين فى مكتبة المكتب البندى 01566 مؤذنه] 
وط1 برقم (19) و (841؟) ف لندن . 

(؟) هذه الخطوطة اافارسية ( أحوال غورو بندوه ) محفوظة الآن فى مكتبة 
المكةب البندى بلندن برقم (841؟). 

(۳) وهى حفوظة فى مكتبة المكتب المندى بلندن برقم (:1). 


صوت الامةء أغسعاس ۳ م ۹ 


. حيث أنه يحتوى على بيان مفصل عن لقوش هذه المنطفة‎ “[. 83. Ravenshaw 
وف نماية القرن الثالك عشر البجرى ( بداية القرن المشرين الميلادى ) كتب فى‎ 
Memoirs of Gaur and Pandua : l,l. هذا الو ضوع أرضا سيد عابد على خان‎ 
وقد تناول أيضا فى هذا اللكتاب تاريخ هاتين العاصمتين وعائرههما ونقوشبها‎ 
. الكتابية على نمط الأبحاث السابقة‎ 

وكان لانشاء ادارة خاصة لدراسة الأثار و مسحمها فى الرئد (Departmen‏ 
of the Archaeological Survey of India).‏ فى سنة 1854م أثر كير فى آطور 
دراسة النقوش العربية فى شبه القارة الهندية اذ أن هذه الآذارة قامت بالبحث 
عن النقوش القدئة الاثرية فى جميع أمحاء الهندء وحفظت لنا الكثير منها فى 
المتاحف أوفى موقعها الاصلى ٠‏ ولايد أن يذكر هنا خدمأات Sir ‘Alexander‏ 
صuطعinدCun‏ فى هذا الجال الذى كان مديرا عاما لهذه الادارة ف. النصف 
الآاخير من القرن الثالك عشر الهجرى | التاسع عشر اليلادى . وهو الذى دون 
الموسوعة الاثرية الشهيرة : (Archaeologica! Survey of India : Reports)‏ الى 
تناول فيها الكثير من النقوش العربية الاسلامية . 

وف نفس الفبرة قام بدراسة نقوش شرق sir Henry Blochmann sipl‏ 
الذى كان مديرا لادرسة العالية بكلكتا('؟2. وكانت له صلات قوية مع ادارة 
الآثار التى كانت عتفظ بالعديد من سخ النقوش العربية والتى كانت مجمعها من 


(London : 1878) 00)‏ „ 
)۲( اسن هله المدرسة المستعمرون البريطا مون على انان لعلم العلوم الاسلام.ة 
كاكتاء وأنتدرت مثل هذه المد ارس ى عاف مدن النغال وبهار #رور الزهن. 


4۷ دراسة أقددة 


مختاف الاماكن .فى أعاء البند . و قد قام بلوكان بكتابة مقالات عليية عن هذه 
النقوش فى مجلة الجمعية الآسيوية Journal of Asiatic Socicty of Bengal Jliill‏ 
التى كانت تصدر فى كاكتا . والمحق أن خدمات هذا العام الكبير فى هذا 
الال لا تقدر بأى من حيث إنه وضع منهجسا علميا سا لدراسة النقوش 


العر بة ف لهند 8 


وفى نهابة القرن التاسع عشر الميلادى بدا المشرفون على ادارة الأثار فى 
البند يدركوت أهمية "انشام قسم غاص لدراسة النقوش وكذلك اصدار مجلة 
خاصة لدراستها . ونتيجة لذلك صدر أول عدد من ¢ Epigraphia Indica‏ 
فى سنة ١891‏ م. وق العدد الثانى من هذه المجلة قام المكتور بول هورن 
Horn‏ انسوط .ع2 بدراسة اللكثير من النقوش العربية فى الهند . غير أرب مجلة 
Epigraphia Indica‏ لم تكن مغخصصة لنشر أحات النقوش الاسلامية فقط» بل 
كانت أيضا تشر أعاثا فى اللغات الهندية القدعة مثل اللغة السنسكربتية . لذلك 
قرر مسئولو هذه المجاة أصدار عدد خاص لنةوش العربة يشمل دراسة ٣یع‏ 
النقوش الاسلامية فى البند . وقد صدر أول عدد منها فى عام ۹۰۸-۱۹۰۷٠م‏ 
52 اشراف 2055 هوونم26 عز5 الذى كان رئيسا ل:تحريرها . و سمى هذا العدد 
الخاص بالنقوش الاسلامءة فى السنوات ااتالية باسم Epigraphia Indo-Moslemica‏ 
و عند ما أصبح Dr. [. Horvitz‏ رئيسا لتحرير ھا٤‏ در کت أشرافه عدد أن 
من هذه المجاة فى الفترة ما بين ۱۹۰٩‏ س ۰۱۹۱۲ كا أنه قام بعمل قائمة يح 


النقوش الامملام.ة ف اأهزسد الى نت و اشرت حی هذا التارخ بام 


صوت الامة › أغسطس ۱۹۹۲۳ م ٤۸‏ 


st o٤ Published Mohammada"“' Ins,‏ الى ذشرت فی العدد الخمص لعاى 
۱۹۱۲-۱ م. وبعد هذه الفثرة عين اادكتور غلام بزدانى2'7 ريسا لتحرير 
هذه الجلة . وأصدر خمسة عشر عددا منها الى أن بدأت الحرب العالمية الآولى 
فتوقف عن اصدارها. و بعد استقلال الهند فى سئة 1440م استوثف اصدار 


هذه إلجلة و ہت باس جديك وهو : (Epigraphia Indica-Arabic and Persian‏ 


مم 


Suplement). 
و إعدير الد کور ضام أدبن دساق من 93 الا حن ق وقتنا الخاضر‎ 

يثك نب كثير 1 حول النقوش الاسلاه.ة ق 1ة المذكورة الى صدرت ف 

أبان رئاسة #ريره فى الذثرة مأ بين ۱۹٥۴۳‏ = ۱۹۸۳ م . کا أنه كان برأس فى 

هذه الفعرة فرع النقوش العربية و الفارسية باإدارة الآثار الهندية. و تجدر 
الاشارة ونا الى أن هذا الفرع من مياه ع المءعلومات والا حصائيات عن 
لقو ش الاسلامية فى الهند. 5 أنه بهو م كسح جيم الناقوش العربية و الفارسية 
ودراستها ف المجاة المذكورة الى لا زالت أ“ در سنو ا و لعدير هن ام المراجع 

)0 وهو لمیر خاطى للساشر ين حديث إسوورتب د نا الحنيف بدسمية شخصية بل 
التعبير الصحييح الدقيق هو يا أسلائى € 5 

69 عر الدكتور غلام داق من العلياء الكيار ف جال دراسة الفذون الاسلامية 
وآثارها ٠‏ وكان مدير الأثار ادولة نظام فى حدرآباد فى جنوب الهند فى النصف 
الأول من القرن العشرين ا لادى . وف نفس الو قت کات يشتغل مساعدا 
لادار 8 الأثار لهند 30 a‏ ل عن النقو 02 الاسلام.ة ف الهتساد ٠‏ 3 له مت الات 


قيمة ف ونا الموضوع ٠‏ 


۹ دراسة أقدية 


فى هذا الموضو ع( . 

و فطلا عن ذاك » هناك بءعض المصادر اتى ۵| صاة موضوع النةوش 
الاسلامية فى الهند“ ففى جال النقوش الاسلامية فى البنغال يوجد كاب : 
]nsoription of Bengal, Volume IV (Rajshahi + 1960)‏ ألفه مولوى شمس الدين 
آحد الرواد فى هذا الءدان. وجب أن يذ كر أيضا Corpus of Arabic : lS‏ 
Persian Inscriptions of Bihar (Patna : 1973)‏ & الذى قام بتأليفه ال دکتور 
قيام الدين أحد»ء أستاذ التادييخ يجامعة بتنا وااذى تناول فيه النقوش الاسلامية 
الى ف قلا فى ولاية فان 

وعلى الرغم من أهمية جميع هذه اادراستات لانقوش الاسلامية فى الهند 
التى أشرنا اليبا» فاننا لا نستطيع أن تقول انها دراسات كملة و تأمة »> حيث 
لاترال هناك أعداد كيرة من النقوش اتى لم اماما الدراسات اسابقة م أن 


معظم هذه الدراسات لم تبحث یح الجوانب الفنية والتاريضية ذه الَو ش © 


)۱( قام الياحث بزيارة سم النقوش الاسلامية فى ادارة الأثار بالذ:.د خلال رحاته 
العلمية وإشكر لقا مين على هذه الادارة لا قدموه من مساعدة كرعة . 


